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فريق العمل
هيئة التحرير: عامر  مؤيد              نوارة محمد            محمد اسماعيل               مآب عامر    

التصحيح اللغوي: وسام عبد الواحد         الاخراج الفني:  مصطفى الربيعي        التصوير: رغيب اموري

مآب عامر

يــقــول حــيــدر، وهــو طــالــب جــامــعــي: إنَّ "الكتب 
ــة هي  الــداخــلــيَّ وزارة  بجناح  تــم عرضها  الــتــي 
متخصصة، بمعنى أنه قد يكون بحاجة إليها 
طلبة الدراسات العليا فقط، إلاّ أن المتصفح لها 
لاقتناء  بحاجة  يشعر  المتخصصين  غير  من 

بعضها لأهميتها، كما حدث معي".
الــذي يعمل  وهــو ما أكــده بالفعل، أحمد برهم 

ة. في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخليَّ
يـــؤكـــد بـــرهـــم أنَّ "الــــهــــدف مــــن المـــشـــاركـــة فــي 
مــعــرض الـــعـــراق هـــو لــعــرض مــؤلــفــات ضــبــاط 
ومنتسبي الوزارة، فضلاً عن إصدارات دائرة 
ة وجريدة  العلاقات والإعلام، مثل مجلة الداخليَّ

الحارس".
وأضــــــاف أنَّ "الـــجـــنـــاح كـــانـــت رفـــوفـــه تــحــتــوي 
التوعية  بمسألة  تهتم  مــنــشــورات  على  أيــضــاً 
والـــتـــثـــقـــيـــف لــبــعــض الــــظــــواهــــر المـــنـــتـــشـــرة فــي 
المجتمع، أما الهدف الآخر فيتمثل في تعريف 
زوار المــعــرض الــدولــي بــأنَّ الــــوزارة تهتم بهذه 

المؤلفات وتحرص على مسألة الترويج لها".
"الإقبال كان كبيراً على  أنَّ  إلى  ويشير برهم 

هذه الإصدارات".
ة  العراقيَّ ة  الداخليَّ وزارة  عند  يتوقف  لا  الأمــر 
فقط، إذ تقول المهندسة رشا عبد الرزاق التي 
ة  الهندسيَّ التصاميم  دراســة  مركز  في  تعمل 

ــة: إنَّ "مــشــاركــة الــــوزارة  بـــــوزارة المـــــوارد المــائــيَّ
بمعرض العراق الدولي كانت بإصدارات وكتب 
المـــشـــاريـــع الــتــي حــرصــت عــلــى إنـــجـــازهـــا من 

شمال البلاد إلى جنوبه".
وبــيــنــت أنَّ "الــــهــــدف مـــن هــــذه المـــشـــاركـــة هو 
لتعريف جمهور المعرض بتلك الإنجازات عبر 

كتب متخصصة بالهندسة".
وعلى الــرغــم مــن أنَّ الإقــبــال كــان واســعــاً على 
ــة إلاّ أنَّ الإصـــدارات  جــنــاح وزارة المـــوارد المــالــيَّ
وإنما  للبيع  ليست  داخــلــه  المــعــروضــة  والكتب 

فقط لتصفحها والاطلاع عليها.

ولكنْ الكتب،  هــذه  باستعارة  الـــوزارة  وتسمح 
للحصول  الــــوزارة  مخاطبة  منهم  يتطلب  هــذا 

على موافقتها، بحسب عبد الرزاق.
ة الرافدين  أما سيف ثامر الذي يدير جناح كليَّ
ة في معرض  الجامعة، فيرى أنَّ "مشاركة الكليَّ

ة". العراق الدولي للكتاب في غاية الأهميَّ
ويـــقـــول: إنَّ "الـــغـــرض الأســـاســـي هـــو تــعــريــف 
ة  الدراسيَّ وأقسامها  ة  بالكليَّ العراقي  المجتمع 
وتــخــصــصــاتــهــا، وبـــالأخـــص عــنــدمــا يــتــزامــن 
التقديم والقبول في  هذا الأمــر مع بدء مرحلة 

ة". الجامعات والكليات الأهليَّ

ويضيف "هناك الكثير من الزائرين لا يعرفون 
سكنة  وتحديداً  موقعها،  أو  ة  الكليَّ عــن  شيئاً 
ة في  الكليَّ بــغــداد، لأنَّ موقع  الــكــرخ مــن  جانب 
كانت  المــشــاركــة  أنَّ  بمعنى  الــرصــافــة،  جــانــب 

وسيلة للإعلان عنها". 
ويــتــابــع أنَّ "هـــذه الــخــطــوة كــانــت نــاجــحــة، لأننا 
ة وكذلك  تلقينا الكثير من الانطباعات الإيجابيَّ
الاســـتـــفـــســـارات والأســـئـــلـــة الـــتـــي كــــان يــرغــب 
تعرفوا  أنْ  بــعــد  ة  بالكليَّ الالــتــحــاق  أصــحــابــهــا 
ة الرافدين الجامعة  عليها". ويحرص جناح كليَّ
عــلــى عــــرض بــعــض الإصــــــــــدارات، مــثــل دلــيــل 
ة ودليل المكتبات المتوافرة  التقديم والقبول للكليَّ

بداخل أقسامها وغير ذلك.
وهو  خليل،  محمد  الحقوقي  الناشط  ويعتقد 
الـــــــوزارات  "مـــشـــاركـــة  أنَّ  المــــعــــرض،  زوار  مـــن 
ــة في  ــة والمــدنــيَّ ــة والمــؤســســات الأهــلــيَّ الــحــكــومــيَّ
مــعــرض الـــعـــراق الـــدولـــي لــلــكــتــاب تــوفــر فــائــدة 
ة عمل  كبيرة لزواره وخاصة الذين يجهلون آليَّ

بعض الوزارات والمؤسسات".
ويقول خليل: إنَّ "الأمــر كلّه عبارة عن مقابلة 
ــنــاس وجــهــاً لــوجــه مــن دون وســيــط لغرض  ال

التوضيح والإعلان". 
دائماً  تــحــاول  المتقدمة  الــعــالــم  "دول  أنَّ  ويــبــين 
الاســــتــــفــــادة مــــن الـــفـــعـــالـــيـــات الـــتـــي تــســتــقــطــب 
أعداداً هائلة من الناس للتعريف بمؤسساتها 

ومشاريعها بشكلٍ واضح".

ة في معرض بغداد الدولي: ما هو  ة العراقيَّ أول سؤال تبادر إلى ذهن أسامة حيدر عند وقوفه أمام جناح وزارة الداخليَّ
ة بمعرض يعنى بالكتاب، وبماذا تشارك؟  الهدف من مشاركة وزارة حكوميَّ

ولكنْ بعد لحظات من التجوال داخل الجناح وتصفح المطبوعات والإصدارات يكتشف أنها تهتم بالموضوعات 
ة.  ة والقانونيَّ العسكريَّ
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يتداخل محتوى الكتاب مع شكله لأنهما لا ينفصلان بحكم ان لا شكل من دون مضمون والعكس صحيح، 
لذلك فان الغلاف هو مظهر لائق يحسن تقديم المحتوى الى المتلقي بأبهى شكل جذاب.

محمد اسماعيل

بهذا المنطق لهجت الدور المشاركة في معرض العراق الدولي للكتاب 
وتحدث رواده متفقين في إجماع مطلق على أنَّ تصميم الغلاف مهمٌ

في حسن تسويق الكتاب.
العنوان  أولاً  "يهمني  الحلفي:  جاسم  د.  السياسي  الناشط  وقــال 
واسم الكاتب ونوع الكتاب من دون إغفال تصميم الكتاب وجودة 
يتمزق  لا  بحيث  ومتانته  وقتاً طويلاً  في مسكه  والــراحــة  طباعته 
بسرعة عند الاستمرار في تنقله بين الأيدي، لكنْ يظل المضمون هو 
الحافز على اقتناء كتاب دون سواه، وقد وجدت في معرض العراق 
ة بحكم  الدولي للكتاب ما أريد وأبحث عنه وهو الدراسات السياسيَّ
ة العمليَّ الــرؤى  يخدم  الــذي  في خيالي  للتوسع  والأدب   تخصصي 

 كثيراً".
بينما يقول عارض في جناح منشورات المتوسط أحمد عبد القادر: 
"يأتي التصميم أساساً من محتوى الكتاب والرواية لها رؤى مغايرة 
التصميم وهكذا  آخــر من  للفلسفة مستوى  مثلما  الــدراســات  عن 
يتناوله  الــذي  المعرفي  أو  الجمالي  المــيــدان  التصاميم حسب  تتنوع 
بــراءات وهي  ــه "في إصداراتنا سلسلة  أنَّ الكتاب بين دفتيه"، مبيناً 
تقترب  كتاباً  ثمانين  مــن  سلسلة  بكونها  تتميز  ــة  أدبــيَّ نــصــوصٌ 
بالشكل لكنْ لا تتناسخ يجمعها لوكو واحد فهي متميزة بتقارب 
الــقــراء،  اجــتــذبــت  الــتــي  بتصاميمها  متميزة  الـــدار  مــا جعل  الشكل 
تصاميم كتبنا بلغت من الجمال حداً جعل الشباب يصورون معها 
بجامعة  الإعــلام  ة  كليَّ في  التصميم  أستاذ  ذكــر  بينما  سيلفيات". 
اجــتــذاب  لــه دورٌ أســـاسٌ فــي  "التصميم  أنَّ  الخطاط  بــغــداد د. فــلاح 
القارئ من حيث اختيار اللون وحجم ولون ونوع الحرف واستخدام 

بــإجــادة  الكتاب  محتوى  تعكس  الــتــي  المناسبة  العناصر 
تجعله واضحاً من عنوانه"، منوهاً بأنَّ "المصمم يضع كل 
هذه العناصر في حسابه لغرض اقتناص القارئ وتشويقه 

للكتاب". 
ويواصل الخطاط: "من دون شكل جذاب سوف يظلم الكتاب 
ويتشتت القارئ عن إدراك محتواه بسهولة لذلك اهتمت دور 
النشر بإخراج وتصميم الأغلفة وتنافست في ما بينها على 
هذا الأمر، ما أسهم بتطوير صناعة الكتب التي تفوقت فيها 
لتحذو  ة  عراقيَّ مــحــاولات  وهناك  على سواها  ة  اللبنانيَّ الــدور 

حذوها"
الشاطي فذكر  ة خالد نعمة  الكرديَّ الثقافة  أما المصمم في دار 
"أنا على وشك إعلان ثورة في التصميم"، مستنكراً عدم "توحد 

إصدارات وزارة الثقافة في تصميمٍ واحد".
الــفــكــرة يمكن أنْ نقول  الــشــاطــي "فــي حــال تطرفنا فــي  وأشـــار 
مجالٌ فالتصميم  الكتاب،  من  مهمٍ  لمفصلٍ  متعمدٌ  قتلٌ  هــذا  إنَّ 

واسعٌ للإبداع والمصمم يضع روح الكتاب في الغلاف، لاحظ الدور 
الــقــادمــة للمشاركة فــي مــعــرض الــعــراق الــدولــي للكتاب ألــيــس كل 
ة حسب ميدانه سواء أكان شعراً  كتاب له خصوصيته التصميميَّ

أم دراسة أم غيرهما".
الــورق وطريقة  "الشكل ونــوع  أنَّ  السينمائي سعد نعمة فذكر  أمــا 
الــكــتــاب كلها مــؤثــرة وأعـــدهـــا سبباً فــي انتشار  كــبــس صــفــحــات 
التصميم وهذا  يتلكأ ترويج كتاب ما جــراء سوء  الكتاب وأحياناً 
مــا لمــســنــاه فــي مــعــرض الـــعـــراق الـــدولـــي لــلــكــتــاب، إذ يــعــزف الــقــراء 
كــان مضمونه مهما  مقنعة  ة  بتقنيَّ غير مصمم  كتاب  اقتناء   عن 

 مهماً". 
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ــة  أجــمــعــت عــلــى أنــهــا تستعيد أثـــر المــكــتــبــتــين المــنــزلــيَّ
ــة أثــنــاء تجولها بــين أروقـــة مــعــرض الــعــراق  والمــدرســيَّ
التي توشك على أجمل نهاية  للكتاب بدورته  الدولي 
الــعــراق وهــم يتأملون ما  أيــام عاشها مثقفو  لأرقــى 
ة بسعادة  ة وعالميَّ ة وعربيَّ به دور نشر محليَّ جــاءت 
غامرة. الفنان مازن منذر ذكر أنَّ "وجود الكتاب في 
أي بيت مهما كان بسيط التعليم أو متقدماً شأنٌ مهمٌ 
، فتوفر الكتاب في البيت ومن ثم في  جداً وضــروريٌّ
عندما  للبحث خاصة  دافــعــاً  يعطي  محفزٌ  المــدرســة 
الثقافة  معين  من  النهل  نحو  طلبتها  المـــدارس  توجه 

لتغذي وعياً وثاباً يتقدم بها في مفازات الحياة".
وأضــاف منذر أنَّ "قــراءة الكتب وسيلة انفتاح للفرد 

والأسرة على حياة متقدمة".
إنَّ "مكتبتينا  ة حنين نبيل فتقول  الإعداديَّ أما طالبة 
توجيهنا  في  كبيراً  كانتا سبباً  والمدرسة  البيت  في 
نحو الــقــراءة لذلك مــن شــبَّ على شــيء شــابَ عليه"، 
عناوينها  تدلنا  التي  تلك  الكتب  "أجمل  أنَّ  الــى  لافتة 
على المضامين خاصة كتب السيرة التي وجدت منها 
في معرض العراق الدولي للكتاب تنظيماً أحالني الى 
مكتبة الأسرة في البيت ومكتبة المدرسة اللتين ما زلت 

ة". أتابع فيهما القراءة خارج أوقات الدراسة المنهجيَّ
مــن جــانــبــهــا أفــــادت زميلتها ســـارة عـــادل "ســأتــابــع 
الذي يرسو عليه مستقبلي في الجامعة  التخصص 
في  التخرج  بعد  دراســتــي  مــن  المقبلة  المرحلة  خــلال 
والمدرسة  البيت  "مكتبتي  أنَّ  الــى  ــة"، مشيرة  الإعــداديَّ
تتماثلان مع رفوف الكتب في معرض العراق الدولي 

للكتاب وأجنحته العامرة بإغراء القراءة مزيداً". 
أما الباحث الموسيقي حيدر شاكر فيقول: "من يعيش 
ه قد فقد الغذاء  في العراق وليس في بيته مكتبة فإنَّ
البيت مهما صغر  في  ة  المكتبة ضروريَّ الفكري لأنَّ 

اتــســع حجم مــوجــوداتــهــا وتــعــداد وأنــــواع كتبها"،  أو 
متابعاً "في البيت تعلمنا التوجه الى الثقافة، إذ لا بدَّ 

من مصحف".
وأوضـــــح شــاكــر أنــــه "أســـهـــم بــتــطــويــر مــكــتــبــة معهد 
التي  المـــدى  ــة بمعونة مــؤســســة  المــوســيــقــيَّ الـــدراســـات 
زودتني بكتب وتبرعنا أنا ودريد فاضل بكتبٍ لمكتبة 
المــعــهــد خــاصــة أنَّ أحـــد أقــســامــه المــهــمــة هــو البحوث 

والدراسات".
ة  الشخصيَّ الجهود  النشاط تتضافر  "بهذا  وأضــاف 
وجــهــود مــؤســســة المــــدى فــي تــرســيــخ المــكــتــبــة داخــل 
ما  قــدر  التي سأدعمها  ة  الموسيقيَّ الــدراســات  معهد 
الدولي  العراق  بكتب سأشتريها من معرض  أتمكن 

للكتاب".
"الكتاب  إنَّ  ة آلاء حسين محمد:  بينما قالت الإعلاميَّ
الـــوعـــي خصباً  مُ الإدراك ويــجــعــل  يـــقـــوِّ ثــقــافــي  فــكــر 
ما  مع  ة تتضافران  والمدرسيَّ ة  البيتيَّ المكتبتين  وأجــد 
يوفره معرض الكتاب الدولي المقام حالياً على أرض 
ة  والمدرسيَّ ة  المنزليَّ فالمكتبتان  الدولي،  بغداد  معرض 
الكتب وهــا نحن نجد  اهتمامنا نحو  حافزان وجها 

في المعرض حضناً دافئاً بوفرة الكتب".
ذاكرة "الكتاب يحفز على الأفكار الحسنة وهو أفضل 
صــديــق وخــيــر جليس مــن يــريــد الاســـتـــزادة فليديم 

القراءة في الكتب".
أما الفوتوغرافي حيدر الخفاجي من جناح دار نشر 
نخيل عراقي فيسرد أيام طفولته قائلا: "منذ طفولتي 
أحب القراءة والروايات وأقرأ كثيراً إذ وجدت في البيت 
مكتبة خاصة، إذ إن عملي في دار نخيل عراقي وفر 
لي فرصة القراءة بمستوى يخدم وجودي الاجتماعي 
فالثقافة هي الاستقامة في الحياة".  وأعلن الخفاجي 
أنَّ معرض العراق الدولي للكتاب بدورته الثانية حالياً 
يـــعـــدُّ خـــطـــوة مــتــقــدمــة مـــن حــيــث الإقـــبـــال ومــســتــوى 

الكتب".

وجود المكتبتين 
ة  ة والمدرسيَّ المنزليَّ

يسهم في تكوين 
الشغف الفطري الذي 

يدفع الإنسان الى 
خوض غمار السباحة 

في تيار القراءة ملاحقاً 
الكتب وهي على رفوف 
البيت والمدرسة لاهجاً 

بالمعاني التي يمكن 
أنْ تقوده إليها في 

الطريق نحو النضج 
وتكامل الأدوات 

ة. الثقافيَّ
ة متلاحقة  فئات عمريَّ

بدءاً بغضاضة الشباب 
صعوداً الى النضج في 

مراحل السنين، 
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الجلسة اشترك بها كل من د. إياد عبد الودود الحمداني ود. محمد 
حسين مــحــمــود، ود. خليل شــكــري هــيــاس، والأســتــاذ عبد علي 

حسن، وقدم كل منهم ورقة في هذا المجال.
التي  الــورقــة  عــنــوان  هــو  ة"  الذهنيَّ القصيدة  نحو  التحول  "مظاهر 
فــي إضاءتها عن  تتحدث  الحمداني،  الـــودود  عبد  إيــاد  د.  قدمها 
ارتباط الرثاء بالتاريخ والمجتمع والفلسفة والثقافة وبكل ما يتعلق 
بــالأخــيــرة، وتــنــاولــت مــوروثــنــا الأدبــــي ومـــا فــيــه مــن كــنــوز الإبـــداع 
الرثاء، فهو عبر العصور كثيراً ما يبحث  المستند الى موضوعة 
عن حز الأفراد والجماعات، بل وتعدت ذلك نحو آفاق ترتبط بتوليد 
ة، ومنذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي حدث تحول  الشعريَّ
واضـــحٌ فــي الإبـــداع الأدبـــي فــي الــعــراق على مستوى الشكل الــذي 
كانت أبرز مظاهره تقوم على مخاطبة عين القارئ كما يسميها. 

وأضاف الحمداني، أنَّ "الثقافات المتنوعة جعلت نمط الأداء الشعري 
العربي  الــى جعل  أدت  ة  ذا خصوصيَّ ة  العربيَّ ــة  الإبــداعــيَّ اللغة  في 
ة الأغــراض  الرثاء بطريقة متقدمة على بقيَّ المــرأة تجيد  أنَّ  يعتقد 
الى نفسها ألصق بروحها  أقــرب  الرثاء  أنَّ  ة على أســاس  الشعريَّ
اكتظ  التي  وهــي  ودلــيــلاً.  الخنساء شاهداً  الشاعرة  من  متخذين 
الندب  حول  تحوم  التي  ة  التقليديَّ بطريقته  الرثاء  بأمثلة  ديوانها 

والتأبين الذي اسندته لأخيها صخر".
ــة/ شعر مــوفــق محمد  ــة والــثــقــافــيَّ "الــشــعــر والــتــحــولات الاجــتــمــاعــيَّ
أنموذجاً" تحت هذا العنوان قدم د. محمد حسين محمود ورقته 
في الجلسة، بدأها محمود بقول آرنولد "إنَّ مستقبل الشعر عظيم، 

الأكثر  الــدعــامــة  الــزمــن  تــقــدم  السامي ومــع  بــقــدره  الجدير  الشعر 
والأكثر رسوخاً، الذي يفسر لنا الحياة ليقدم لنا العزاء وليؤازرنا 
ودون الشعر سيبدو عالمنا ناقصاً والكثير مما نحسبه اليوم ديناً 

أو فلسفة سيعوض عنه بالشعر".
ـــشـــعـــر خـــلال  ـــشـــعـــر يــــقــــول مــــحــــمــــود: "مــــــــرَّ ال وعــــــن تـــــحـــــولات ال
ة  والثقافيَّ ة  الاجتماعيَّ الحالة  واكــبــت  بتحولات  الطويلة  مسيرته 
المــعــاصــرة لـــه، وهـــي حــالــة مــن الــتــمــازج والانــســجــام والانــصــهــار 
مــع هـــذه الــتــحــولات المــرتــبــطــة بــالــواقــع، وبــالــوعــي الــجــمــالــي للمنتج 
ــة كـــجـــزءٍ مـــن تــحــقــق الـــثـــورة عــلــى الــشــكــل ــتــاريــخــيَّ ـــروافـــد ال  وبـــال

 الواحد".
الكبير  مــوفــق محمد نصيبه  لشعر  كــان  "لــقــد  وأضـــاف محمود 
من هذه التحولات التي واكبها الشاعر وسرد لنا حكايات الزمن 
يمتلكه من  بما  الــطــرح،  فــي  ومــوضــوعــاً مختلفاً  الجميل شــعــراً، 
الطويل  الــشــعــري  بنفسه  الــشــعــر،  إيــقــاد شعلة  على  فائقة  قـــدرة 
ة  الشعبيَّ والأمــثــال  والــحــكــايــات  الشعبي  الــلــون  مــن  يمزجه  وبــمــا 
ة  ة تاريخيَّ الموروثة داخل نصه الشعري، وبهذا غدا شعره ذا رمزيَّ

ة عالية". واجتماعيَّ
ــة (القصيدة  ــة الــعــراقــيَّ "جــمــالــيــات الأشــكــال الــوجــيــزة فــي الــشــعــريَّ
عبد  الأستاذ  قدمها  التي  الورقة  التجديد، هي  ورهــان  القصيرة) 
الشعر  فــي  التجديد  "لــم يكن ظهور حركة  أكــد  الــذي  علي حسن 
العربي أواخر الأربعينيات من القرن الماضي على يد نازك الملائكة 
ــة منهم، وإنــمــا كانت ولــيــدة تــحــولٍ أسهم في  والــــرواد برغبة ذاتــيَّ
ة الذي وضع  ة الثانيَّ ة من اتون الحرب العالميَّ تخليقه خروج البشريَّ
المضامين  من  أفــرز جملة  اصطفاف جديد  أمــام  العربي  المجتمع 

ة الجديدة تستدعي شكلاً جديداً يتناسب  ة والسياسيَّ الاجتماعيَّ
وطبيعة تلك المضامين ووجد الشعراء أنفسهم أمام مفترق طرق 

يحتم عليهم أنْ يعيشوا عصرهم الجديد". 
وأضاف حسن أنَّ "الشاعر يوسف الخال أشار الى (نحن نجدد 
في الشعر لا لأننا قررنا أنْ نجدده، نحن نجدد لأن الحياة بدأت 
تتجدد فينا)، وكما أبدع الشاعر الجاهلي شكله الشعري للتعبير 
عن حياته علينا نحن كذلك أنْ نبدع شكلنا الشعري للتعبير عن 

حياتنا التي تختلف عن حياته". 
الأجــنــاســي" من  التلاقح  ة  ــة وشعريَّ الــذاكــراتــيَّ القصيدة  لــهــا..  ــه  "ول
هذا العنوان انطلق أ.د خليل شكري هياس بورقته، والتي أشارت 
ة  الى أنَّ "أمر الحداثة في الشعر الشغل الشاغل في الحياة الثقافيَّ
ة ليس في العصور الأخيرة حسب بل منذ أنْ ظهرت طلائع  العربيَّ
التجديد الحقيقي في الشعر العربي ابان العصر العباسي مع ثلة 
من الشعراء المجددين مثل المتنبي وأبي تمام وأبي نؤاس وآخرين 
ة على خارطة الشعر  غيرهم تمكنوا من ترك بصماتهم التجديديَّ
دَ فيها  ة مائزة لنفسه خلَّ العربي، واستطاع البعض منهم خط هويَّ
الشعراء  قائمة  في  تــجــاوزه  يمكن  لا  اسماً شعرياً  ليكون  اسمه 

العرب عبر العصور".
ـــة واحـــــدة مـــن الــتــنــويــعــات  وأضـــــاف الــهــيــاس "الــقــصــيــدة الـــذاكـــراتـــيَّ
ة التي لعب عليها الشاعر العربي قديماً وحديثاً  ة التشكيليَّ الشعريَّ
القصيدة  فــي  التي تحضر  الكبيرة  ة  القصديَّ فــي  ربما  فــارق  مــع 
وموضوعياً  تشكيلياً  مرتكزاً  الــذاكــرة)  (أي  بوصفها  المعاصرة 
ة  ة ملحوظة لطبيعة حضورها في القصيدة العربيَّ مهماً مع عفويَّ

القديمة".

ما أنْ انطلق مهرجان الجواهري 14 دورة الشاعرة الرائدة لميعة عباس عمارة حتى احتضنت قاعة 
الندوات على أرض معرض العراق الدولي للكتاب بدورته الثانية، فعاليات الندوات التي يقيمها الاتحاد 
العام للأدباء والكتاب في العراق. ومن بواكير أعمال جلسات مهرجان الجواهري كانت الجلسة الموسومة 

ة في العراق)، بحضور عددٍ كبيرٍ من الأدباء العراقيين  ة والثقافيَّ بعنوان (الشعر والتحولات الاجتماعيَّ
وعموم المتواجدين على أرض المعرض.
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 في هذا الصباح بين  أروقة معرض 
العراق الدولي للكتاب بدورة الروائي 
غائب طعمة فرمان. استمعنا لفرقة 
(انــتــكــيــه) وبـــعـــض الأغـــنـــيـــات، الــتــي 
أداها الفنان محمد سجاد و شارك 
فيها العازف احمد مثنى، بحضور 
جـــمـــاهـــيـــري مُـــلـــفـــت وجــــــو روحـــــي 
صنعته الموسيقى وأغنيات التراث. 

ــــعــــازف احــمــد  يـــقـــول المــوســيــقــي وال
مــثــنــى فـــي حـــديـــث لــــ"الـــصـــبـــاح" عن 
المـــعـــرض واجــــوائــــه المُــبــهــجــة: " كــان 
الموسيقى  بــرفــقــة  استثنائياً  يــومــاً 
النخلة  مــن  بالقرب  هُنا  وأغنياتها، 
وجـــــيـــــرانـــــهـــــا، الأجـــــــــــــواء رائــــــعــــــة لــم 
نعهدها من قبل، شخصياً فوجئت 
ــتــنــظــيــم والـــهـــيـــكـــلـــيـــة، كـــمـــا لــفــت  بــال
انتباهي دقة الاختيارات و تصاميم 
اليه  الــنــشــر، ومـــا تشير  أبــــواب دور 
الــنــخــلــة وجــيــرانــهــا، شــعــرت للحظة 
ـــعـــراق ســيــشــارك في  ان مــعــرض ال
السنين القادمة عالمياً وعربياً، وهذا 

ما نطمح له." 
ويــــضــــيــــف "ســــعــــيــــد بـــمـــشـــاركـــتـــي 
باحتفال قرب الدار العراقية، بجلسة 
الفنان قــارئ المقام  مقام عراقي مع 
محمد سجاد، قدمنا بعض الأغاني 
البغدادية الفولكلورية التُراثية، ونعد 

باقامة حفلات في الأيام القادمة".



07 Sat. 18.  Dec 2021 18

بغداد: مكتبة الصباح
 

الحكومة شبه عاجزة عن  أمامه  المــزدوج وقفت  التحدي  وهــذا 
والبنك  الحكومة  الموضوع وجــرى في وقتها حــوار بين  تدبير 
المــركــزي وتــمــت المــبــاشــرة بعملية دعــم المــالــيــة الــعــامــة والجميع 
الــــــوزارة غير  يــذكــر ان احـــد وزراء المــالــيــة فــي وقــتــهــا قــــال: ان 
قـــادرة على دفــع رواتـــب الشهر المقبل حينها، وهــذا بحد ذاتــه 
الحكومة  تــكــون  عندما  للمجتمع  بالنسبة  مريعاً  شيئاً  يعد 
غــيــر قــــــادرة عــلــى دفــــع رواتــــــب المـــوظـــفـــين، لـــذلـــك تـــدخـــل الــبــنــك 
المـــركـــزي وبـــاشـــرنـــا عــمــلــيــات تــيــســيــر مـــالـــي مــخــتــلــفــة ، قسم 
منذ  باشرنا  لذلك  القانونية،  الاجــــراءات  حافة  على  كــان  منها 
 منتصف عام 2015 عمليات الدعم من خلال خصم السندات 

والحوالات.
وذكر الياسري ان ”أموال البنك المركزي لم تكن متاحة بطريقة 
ســهــلــة، لــذلــك رتــبــنــا عــلــى المـــصـــارف اســتــرجــاع الـــقـــروض من 
المصرف، ومع خطوات ضبط مهمة أدت الى ان من كان ينوي 
أخذ المال ويذهب ومن كان يعيش على عقيدة أن المال هو مال 

الحكومة لم يجرؤ على فعل ذلك، بالتالي نجح قطاع الاسكان 
نجاحا كبيرا جدا ، والان وصلت القروض الممنوحة الى قطاع 
أكثر من 4 ترليونات دينار عراقي، ومــن يسمع  الــى  الاسكان 
الثانية فان مبادرتنا  العالمية  الحرب  عن مبادرة مارشال بعد 
كانت نموذجاً أو صورة لمبادرة مارشال، أما بالنسبة للقطاع 
الزراعي  المصرف  او  الصناعي  المصرف  الصناعي من خــلال 
كان أقل استجابة بسبب الآليات الصارمة التي وضعها البنك 

المركزي لهذا الموضوع.
انــه  ”بعد عــام 2003 كانت هناك مشكلات في الادارة  وذكــر 
وهـــــذا أمــــر مـــعـــروف لا نـــصـــرح بـــه الآن فــهــي مــشــكــلــة انــفــاذ 
ـــقـــوانـــين الــرقــابــيــة قــوانــين  الـــقـــانـــون لان الـــقـــوانـــين المــكــتــوبــة وال
مــتــقــدمــة لــكــن مــشــكــلــة انـــفـــاذ الـــقـــانـــون مـــوجـــودة لــــدى جميع 
ــة بــمــا فيها المــصــارف والــبــنــك المـــركـــزي، لكن  مــؤســســات الــدول
اعــتــقــد بــعــد عـــام 2014 جـــرت وقــفــة جـــادة فــي هـــذا المــوضــوع، 
القطاع   والان نحن سندخل عام 2022 ولدينا وقفة جــادة مع 

المصرفي».
وبـــين ان ”الــبــنــوك المــركــزيــة هــي مــؤســســات هــادئــة ولا تخرج 

بتصريحات كثيرة ومحافظ البنك المركزي يخرج مرة واحدة 
في السنة لمدة خمس دقائق لرسم السياسة لكن الان كل فترة 
والميديا  الشائعات  ان  بسبب  بــيــان  لاصـــدار  مضطرون  نحن 

تعمل على قضايا حساسة للغاية.
الــدولار قال: ”ظلمنا اقتصادنا ومواردنا  وحول سعر صرف 
الصرف  وسعر  بخس،  بثمن  الـــدولار  نبيع  كنا  لاننا  النفطية 
وهو 1470 هو سعر اقترب من العدالة ولا نزال نبشر ان تعديل 
سعر الصرف هو الأمل الوحيد للقطاع الحقيقي في تحسين 
ادائه، الكثير من الناس كانوا يتوقعون ان يتعدل صرف الصرف 
وبعد اسبوع يتوقف الاستيراد وهذا الأمر غير صحيح، وفي 
ايـــران والــجــارة تركيا  الــجــارة  الـــدول المحيطة بنا  الحقيقة فــان 
لدوافع  ان تخفيض اسعار عملاتهم هو  اجــزم  بل  اعتقد   انــا 
العراقي  الدينار  قيمة  تخفيض  لذلك   التصدير،  على  قدرتهم 
ورفــــع ســعــر صـــرف الــعــمــلــة الاجــنــبــيــة ان لــم يــكــن مــنــع دخــول 
المــســتــورد للعراق فهو حــدّ مــن عــوائــد المــصــدريــن ، ولأغــراض 
المنافسة بعض المنتجين الخارجيين الذين يصدرون للعراق هم 

يقبلون بالخسارة من أجل الا ننتج شيئاً.

استضافت قاعة الندوات في معرض العراق الدولي للكتاب ندوة حوارية تحت عنوان ”مبادرات البنك 
المركزي“، تحدث فيها نائب محافظ البنك المركزي احسان شمران الياسري وأدارها الخبير الاقتصادي سنان 
أنطوان. وقال الياسري: إن ”المؤسسات النقدية هي مؤسسات هادئة وتدخلها يعد تدخلا محسوبا لكن بعد 

عام 2014 وقف العراق أمام مفترق طرق خطير جدا والجميع عاصر تلك الفترة العصيبة من خلال الانخفاض 
الشديد في اسعار النفط والتحدي الامني العالي جدا الذي رافق اجتياح العصابات الاجرامية لارض العراق
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نوّارة محمد 

هل الكتب أعادت ترتيب هياكلنا المتباعدة؟
البهجة  أضافوا  الذين  المعرض  عمال  أنهم  أم 
ة أشـــاهـــدهـــم، كــنــت أرى  ــديــنــا، فــفــي كـــل مــــرَّ ل
ذلــك الإصــــرار والــعــنــاد بوجههم، إنــهــم ومنذ 
الصباح هنُا، دائمو العمل بخطى غير مُترددة 
ة وأمنياتهم  ووجوه مُعاندة، بأحلامهم المنسيَّ
المــقــهــورة، يــبــحــثــون عــن صــلابــة الاســتــمــرار، 
طريقٌ هنالك  يكن  لم  قسوته،  للقدر  يبررون 
لليأس والاستسلام في بوصلة أذهانهم، هل 
الدولي  الــعــراق  معرض  اخــتــاروا  السبب  لهذا 
ة  البنيويَّ طاقاتهم  يقدموا  لأنْ  فرصة  للكتاب 
لديهم سوى  تُــرى هل لا خيار  التي لا تنفد، 

ذلك؟.
هذا ما حاولت معرفتهُ من أحد عُمال المعرض، 

هل القدر حسم طريقه؟
في نهارات أيام المعرض بينما كانوا يلملمون 
الـــنـــفـــايـــات كــمــا  ـــــــورق مــــن الأرض وبـــقـــايـــا  ال
يلملمون آخر حلمٍ باغتهم، اعترضتني جملة 
مرسومة  وابتسامته  لصديقه  قالها  أحدهم 
عــلــى وجــنــتــيــه الــســمــارويــتــين "انـــهـــا مُــثــقــفــة، 

الــكــتــب.. ورمـــت النفايات فــي الأرض  اشــتــرت 
ورحلت".

خلفت هذه الجملة موجة تساؤلات: 
لم أكن أصغي سوى لأنين صدره، قال جملته 
ومارس وظيفته ورحل، لم يكن عادياً فكانت 
ــة مــن الــقــدر ومــفــارقــات لا  فــي جملته سُــخــريَّ
حدود لها، هو ما دفعني لأنْ أصطدم بأفكاره 
العاشرة  "أنا أعمل هنُا منذ  لنا قائلاً:  تحدث 
صــبــاحــاً حــتــى الــعــاشــرة مـــســـاءً، وجــــدت في 
الفرصة  قــواي وانتهز  هــذا فرصة لأستجمع 
العمل في  المـــال، كنت دائــم  القليل مــن  لأجمع 
هـــذه الــســاعــات وشـــديـــدَ الـــحـــرص عــلــى لملمة 
ة  النفايات، والأهم من هذا وجدت رفقة حقيقيَّ
بــــين أركــــــــان المـــــعـــــرض، قُــــربــــهــــم، اســتــمــتــعــت 
والنُكات  الضحك  تبادلنا  الطويلة،  بالساعات 
وهذا يُقلل ثقل الساعات، الأجور جيدة وإنْ لم 

تكن كذلك فلا خيار لدينا".
في حديثه اعتراني شيء من الوجع، لقد نسي 
الــقــدر وقــســوتــه وتــذكــر فـــرط الــســعــادة التي 
كثيراً  ذكــرنــي  عمله،  رِفـــاق  قُـــرب  بها  يشعر 
بقول كريستوفر مارلو: "من المريح للُتعساء 

أنْ يكون لهم في التعاسة شركاء".


